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161047 ‐ أعظم نعم اله تعال عل عباده الإيمان به

السؤال

وصلتن رسالة من أحد الإخوة نقلا عن أحد المشايخ ، و كانت الرسالة كالتال : يا ترى : إيه أعظم نعمة انعم اله بها علينا ؟!

هل ه المال ، هل ه الوالدان ، أو ه الابتعاد عن رؤية المعاص ؛ حت قال بعضهم : إن أعظم نعمة أنعم اله بها علينا أن

رب .. هو رب ، الذي يملك النفع والضر ، وبيده كل شء ، ونحن نعصيه ، وهو يحلم علينا ويتركنا ؟! فهل صحيح أن أعظم

نعم اله علينا أنه اله ربنا ؟ و هل يجوز أن نقول إن اله هو أعظم النعم .. ، وهل هناك فرق بأن نقول إن اله هو نعمة ,, وأن

نقول النعمة ه أن رب هو اله ..؟ وجزاكم اله خيراً .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

) : ه تعالدينه الذي اختاره لعباده ، وأمرهم بسلوكه . قال ال نعمته عليهم بالهداية إل عباده ه ه عللا شك أن أعظم نعمة ل

الْيوم اكملْت لَم دِينَم واتْممت علَيم نعمت ورضيت لَم اسَم دِينًا ) المائدة/3 .

قال ابن كثير رحمه اله :

،ِهِمرِ نَبِيغَي ِنَب َلا و ،رِهغَي دِين َلونَ اتَاجحي ََف ،مدِينَه ملَه َالتَع لمكا ثيح : ةما ذِهه َلع ،لجو زع ،هال معن ربكا ذِهه "

،همرا حم ا امرح و ،لَّهحا ام ا لَح ََف ،الْجِننْسِ وا َلا ثَهعبو ،اءنْبِيا خَاتَم هال لَهعذَا جهل؛ وهلَيع همَسو هال اتلَوص

و دِين ا ما شَرعه، وكل شَء اخْبر بِه فَهو حق وصدْق  كذِب فيه و خُلْف، كما قَال تَعالَ: وتَمت كلمت ربِكَ صدْقًا وعدْلا

[انْعام: 115] اي: صدْقًا ف اخْبارِ، وعدْ ف اوامرِ والنَّواه، فَلَما اكمل الدِّين لَهم تَمتِ النّعمةُ علَيهِم " انته من "تفسير

ابن كثير" (3/26) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

" وأعظم نعمته عليهم أن أمرهم بالإيمان وهداهم إليه، فهؤلاء هم أهل النعمة المطلقة المذكوريِن ف قوله: ( اهدِنَا الصراطَ

الْمستَقيم * صراطَ الَّذِين انْعمت علَيهِم ) " انته من "جامع المسائل" (4/284) .

وقال أيضا :

لَوو .يمتَقساطَ الْمرالص ملَه نيب؛ وهتُبك هِملَيع لنْزا؛ ولَهسر هِمإلَي لسرنْ اا :هِملَيع نَّةفِ مشْراو ادِهبع َلع هال معن ظَمعا نفَم"

جخَرا وهدر نمو ةرِيرِ الْبخَي نم وا فَههلَيع تَقَاماسو هالَةَ الرِس قَبِل نا فَمنْهم اح شَرا لب مائهالْبو امنْعا نْزِلَةانُوا بِمَكَ لذَل

عنْها فَهو من شَرِ الْبرِية واسوا حا من الْلْبِ والْخنْزِيرِ والْحيوانِ الْبهِيم " انته من "مجموع الفتاوى" (19/100) .

فتبين أن أعظم نعم اله عل عبده أن يوفقه إل الإيمان به وبرسله ، والتزام دينه وشرعه ؛ وإذا كان اله جل جلاله هو رب
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الخلق جميعا ، وهو خالقهم ومدبرهم ومصرف أمورهم ، وهو أيضا حليم لا يعجل عل خلقه سبحانه ، ولا يؤاخذهم بظلمهم وما

كسبت أيديهم ؛ فإن هذا إنما يون نعمة ف حق من عرفه ، وآمن به ، واتبع هداه ؛ وأما من كفر به وعصاه ، واغتر بحلمه

وستره فاجترأ عليه ، فإن ذلك ينقلب وبالا عليه ، وزيادة ف ناله وعذابه . بل حت نعم الدنيا ، من الرزق والعافية ، والمال

والولد ونحو ذلك ، إنما يون نعمة حقيقية ف حق من شرها وعرف قدرها ، لا ف حق من كفرها ، وعص اله فيها .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

" وأعظم نعمة أنعمها اله عل الْعباد ه ايمان ، وهو قَول وعمل يزِيد وينْقص يزِيد بِالطَّاعة والحسنات وينْقص بالفسوق

والعصيان ، فَلما ازْداد انْسان عملا للخير ازْداد إيمانه ؛ هذَا هو الايمان الْحقيق الْمذْكور ف قَوله تَعالَ اهدنا الصراط

الْمستَقيم صراط الَّذين انْعمت علَيهِم

بل نعم الدُّنْيا نعمة الدّين ؛ وهل ه نعمة أم  ؟ فيه قَونِ مشهوران للْعلَماء من اصحابنَا وغَيرهم ؛ والتَّحقيق : انَّها نعمة من

وجه ، وان لم تن نعمة تَامة من كل وجه . وأما الإنعام بِالدّين ، من فعل الْمامور وترك الْمحظُور : فَهو الْخَير كله ، وهو النّعمة

الْحقيقية عنْد أهل السنة ؛ اذْ عنْدهم ان اله هو الَّذِي أنعم بِالْخَيرِ كله ... " انته من "مختصر الفتاوى المصرية" (268) .

والحاصل :

أن أعظم نعم اله عل عباده : أن يوفقهم إل معرفته وتوحيده ، واتباع رسله ، والتزام شرعه ؛ وأما نعم الدنيا فإنما تون نعمة

ف حق من وضعها موضعها ، واستعان بها عل طاعة ربه.

واله أعلم .


